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Résumé de mémoire

La sélection par Pondération jurisprudentielle de ’'Imam Ibn Younes a travers
son ouvrage « ALDJAMIA LI MASSAIL AL MODAWANA »

Le théme de sélection par pondération jurisprudentielle est parmi les thémes les
plus importants qui sert 2 manifester I’aptitude de la jurisprudence malikite a la
pratique de I’autocritique.

Quand on aborde le sujet de la sélection par pondération Chez les savants
Malikites notre esprit ne s’empéche de s’orienter incontestablement vers I’lmam
Ibn Younes, dont son avéenement représente I’émergence d’une école Malikite de
Sicile, au regard de son génie qu’il a exploité en faveur du Fikh de son pays qui
était Malikite, Ibn Younes était I’un des quartes qui se sont entiérement engagés a
la rédaction et le raffinement de Fikh Malikite.

Son livre « AL DJAMIA » avec tout ce qu’il comprend en matiére de Fikh, Ibn
Younes tente de rassembler le Fikh de 1a nomenclature de ’imam Malek et les
autres sources de cette école. Il opte aussi pour une approche comparative entre les
points de vue de I’Imam et celle de ses disciples selon deux procédés :

1 : Il rassemble et les propos et les récits de I’Imam.
2 : Il y privilégie I’original et I’authentique.

Par ailleurs, il établit des théories et des fondements qui dévoilent son génie
enraciné, avec lesquelles il a pu établir des normes pour faire converger les
diverses opinions, et a la lumiére desquelles peut étre distingué le vrai du faux et le
crédible du moins crédible. Et de ce fait, il est considéré parmi ceux qui ont pu
porter le Fikh Malikite de la phase de naissance a la phase de I’évolution.

L’Imam Ibn Younes qui a vécu a la charniére du 4°™ et 5°™ si¢cle de I’hégire
représente un model unique en son genre qui refléte le phénomeéne de sélection par
dans ses premiers phases selon des bases et des méthodologies pondération
définies.

Et c’est dans cette perspective que se manifeste ’importance de cette étude qui
représente une recherche jurisprudentielle de I’effort fourni par I’un des Imams de
la pondération en commencant par sa biographie et ’environnement qui a
influencé sa formation, et en cloturant par un recueil de ses travaux de
pondérations dans le chapitre des adorations que nous avons tenté de soumettre a
la critique a travers les opinions des Oulémas afin de permettre a I’apprenant en
matiere de pondéré dans les questions de Fikh qui n’ont pas été traitées par
I’auteur dans son ouvrage, et peut étre réinvestir cette méthodologie dans les
problémes du Fikh contemporain qui ont été I’objet de controverse parmi les
Oulémas.
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	 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

	 مذكرة مــاجسـتـير في العلوم الإسلامية بعنوان:

	المقدمة

	بسم الله الرحمـن الرحيم

	    أولاً: المقدمة

	   أهمية الموضوع:

	   أسباب الاختيار:

	   إشكالية البحث:

	   الأهداف المتوخاة من هذا البحث:

	   حدود البحث:

	   المنهج المتبع:

	   طريقة البحث:

	    مصادر البحث:

	   الدّراسات السابقة:

	   صعوبات البحث:   ورغم اقتناعي بأهمية الموضوع وقيمته العلمية، ومكانة الإمام ابن يونس وأثره في الفقه المالكي؛ إلا أنّي لقيت وأنا أجمع ثنايا الموضوع جملة من الصعوبات، حاولت في تناولي للبحث التغلّب عليها أو التّقليل من حدّتها.

	الفصل الأول

	المبحث الأول 

	 المطلب الأول : 

	   الحالة السياسية في صقلية في عصر الإمام ابن يونس

	   ولاية أحمد الأكحل  ( 410 هـ ـ 417 هـ ) : 

	   تدخل الدولة الزيرية في شؤون صقلية :

	      حكم أمراء الطوائف :

	   غزو النّرمان لجزيرة صقلية :

	   تأثير الحالة السياسية في صقلية على حياة المؤلف : 

	   المطلب  الثـانــي : 

	   الملامح الفكرية والعلمية لعصر الإمام ابن يونس :

	   المطلب الثالث :

	   نبذة عن المذهب المالكي في صقلية :

	   نشأة المدرسة المالكية بصقلية : 

	المبحث الثاني :

	    المطلب الأول : حياة الإمام ابن يونس الشخصية

	    اسمه ونسبه: هو محمد بن عبد الله بن يونس التميمي ويعرف بالصّقلي، أبو بكر، ويقال : أبو عبد الله، من بيت قيرواني معروف، وسبب نسبته إلى صقلية، هو أنّ والده سافر إلى جزيرة صقلية فنسب إليها، ولم تشر المصادر إلى الوقت الذي دخل فيه والد ابن يونس إلى صقلية، ولكن هناك إشارات إلى أن ذلك كان قبل ولادة ابنه محمد، حيث ذكرت المصادر أن ولادة ابن يونس كانت في بلرم عاصمة صقلية.�

	    مولده: ولم أقف على تاريخ ولادة ابن يونس فيما بين يدي من المصادر، حيث ضنّت كتب التراجم بالإشارة إلى المكان الذي ولد وترعرع فيه، عدا ما ذكره حسن حسني عبد الوهاب أنه ولد بعاصمة صقلية، فأخذ عن شيوخها، ثم رحل إلى القيروان فأخذ العلم عن شيوخها.�

	    نشأته: لم يبسط المؤرخون الكلام عن نشأة الإمام ابن يونس، خاصة نشأته العلمية، في بلرم العاصمة، واكتفوا بذكر نبذ ضئيلة جداً عن حياته لا تعطينا صورة واضحة لحياة ابن يونس، وهذا ينطبق على كثير من علماء صقلية، حيث أن ما كتبه المؤرخون عن حياتهم لا يتناسب مع ما لهم من مكانة علمية.

	    المطلب الثاني : حياته العلمية

	    تلاميذه :

	    مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

	    وظائفه: اشتغل الإمام ابن يونس بوظائف سخر أنفاس حياته لها، وهذا دأب العلماء المخلصين، فمن الوظائف التي وفر لها ابن يونس وقته:

	   1ـ وظيفة الجهاد: والتي قام بها فقيهنا قياماً شهدت له بذلك كتب التراجم التي ترجمت له، فقد وصفته بملازمة الجهاد، قال في الديباج: "وكان ملازماً للجهاد موصوفاً بالنجدة ". وهذه الوظيفة كانت الغالبة علماء صقلية، باعتبار أن صقلية كانت على ثغر من ثغور الإسلام، وكانت معرضة لأطماع النورمان.

	   2ـ وظيفة التّدريس: وقد وفّر لها الإمام أوقاته، رغم الظروف السياسية الصعبة التي ألجأته وغيره من العلماء لمغادرة صقلية والاستقرار بالقيروان، ويشهد لقيام ابن يونس بوظيفة التدريس؛ ما ورد في مقدمة كتابه الجامع: "فقد انتهى إليّ ما رغب فيه جماعة من طلبة العلم ببلدنا في اختصار كتاب المدونة والمختلطة"�.

	   3ـ وظيفة التأليف: ويشهد لهذه الوظيفة؛ ما تركه الإمام من إرث فقهي، نال حظه من الاهتمام والعناية لدى المتأخرين من مالكية المغرب وغيره، وفي هذا الصدد يقول عياض: " ألّف كتاباً في الفرائض، وشرحاً كبيراً للمدونة عليه اعتماد الطالبين بالمغرب".�

	    مؤلفاته:

	    رغم اشتغال الإمام ابن يونس بوظيفة الجهاد والتدريس إلاّ أن ذلك لم يمنعه من إثراء الفقه الإسلامي والفقه المالكي بصفة خاصة بكتابين جسد فيهما خلاصة أرائه الفقهية، وهما:

	   1- كتاب الجامع: ونتناوله من خلال النقاط الآتية:

	    الاسم الكامل: « الجامع لمسائل المدوّنة والمختلطة، وآثارها وزياداتها ونظائرها، وشرح ما أشكل منها وتوجيهه، والفرق بينه وبين ما شاكله »

	    نسبته إلى المؤلف: نسبه إلى الإمام ابن يونس كل من ترجم له، قال القاضي عياض:" ألّف شرحاً كبيرا للمدونة "�، وقال صاحب الديباج:" ألّف كتاباً جامعاً للمدونة، أضاف إليها غيرها من الأمهات ".�

	      خصائصه: 

	    ا- الاهتمام بفقه المدونة؛ وذلك من خلال تدليل أقوال الإمام مالك، وكذا أقوال أئمة المذهب، وتوجيهها وتعليلها.

	    ب- العناية البالغة بالفروق الفقهية بين الأقوال والمسائل الفقهية المتشابهة.

	    ج- الاعتماد على أمهات الفقه المالكي في نقله أراء المذهب، وقد أشار في مقدمة الكتاب إلى مصادره التي اعتمد عليها.

	    د- الاهتمام بالترجيح بين أراء أئمة المذهب، ومن خلال هذه الخاصية برزت شخصية ابن يونس الفقهية.

	   وفاته :

	الفصل الثاني

	المبحث الأول: منهج ابن يونس في جمع الروايات والأقوال وتعامله مع الخلاف

	   تمهيـــــد:

	    تعريف الترجيح:

	    الترجيح في اصطلاح الأصوليين:

	   1ـ مسلك من يعتبر أن الترجيح صفة للأدلة: وممّن سلك هذا المسلك؛ الإمام ابن الحاجب�، فعرّفه:بـ " اقتران الأمارة بما يقوى بها على معارضها".�

	    2ـ مسلك من يعتبر التّرجيح عملُ المجتهد: وممن سلك هذا المسلك؛ الإمام الرازي� فعبّر عنه: بـ " تقوية أحد الطريقين، ليعلم الأقوى فيعمل به، ويطرح الآخر".�

	    3ـ مسلك من حاول الجمع بين المسلكين: وهو مسلك الإمام التّفتازاني،� حيث عبّر عنه: بـ" بيان الرّجحان أي القوّة التي لأحد المتعارضين على الآخر".�

	    الرّاجح في الفقه المالكي:

	    تعريف المشهور:

	    أما في اصطلاح المذهب: " فقد اختلف في تعيين المراد منه على أقوال ثلاثة:

	   فعلى القول الأول؛ لابد أن تزيد نقلته على ثلاثة، ويسميه الأصوليون المشهور والمستفيض أيضاً، وعلى القول الثاني يكون مرادفا للرّاجح، ولا يعتبر هذا القول كثرة القائلين.

	   وإلى القول الثالث؛ القائل بأنه رواية ابن القاسم في المدونة، مال شيوخ الأندلس والمغرب كالباجي� وابن اللبّاد� واللّخمي وابن أبي زيد.�

	    بيان مدى جريان ترجيحات الإمام ابن يونس على هذا الاصطلاح:

	المبحث الأول:

	    -المطلب الأول: منهجه في جمع الروايات والأقوال

	    -المطلب الثاني: منهجه في التعامل مع الخلاف

	 

	    المطلب الأول: منهج الإمام ابن يونس في جمع الروايات والأقوال.

	    المطلب الثاني: منهج الإمام ابن يونس في التعامل مع الخلاف:

	    ــ نقد الخلاف:

	 المطلب الأول: منهج التّرجيح في عصر المؤلف وموقفه منه المطلب الثاني: الترجيح عند الإمام ابن يونس؛ أسسه ومصطلحه

	   المطلب الأول: منهج التّرجيح في عصر المؤلف وموقفه منه

	   لقد كان لمدوّنة سحنون في مرحلة تطوّر المذهب دور بارز في تحديد طبيعة المنهج الترجيحي لهذه المرحلة، إذ انصبّ مجهود الفقهاء على خدمتها، وإن لم يهملوا باقي الأمّهات، وتعتبر المدونة مجالاً رحباً لأراء ابن القاسم ومروياته عن الإمام مالك، ولقد تلقّى علماء هذا الدور هذه الآراء بالقبول، فقدّموها على غيرها، وقد نقل  ابن فرحون� عن أبي جمرة� في كتابه «إقليد التقليد» عن بعض شيوخ تلك المرحلة: " إذا اختلف النّاس عن مالك، فالقول ما قاله ابن القاسم، وعلى ذلك اعتمد شيوخ الأندلس وإفريقية ".�

	    موقف الإمام ابن يونس من قاعدة تقديم قول ابن القاسم وروايته عن مالك إذا تعارض مع غيره:

	   المطلب الثاني: الترجيح عند الإمام ابن يونس؛ أسسه ومصطلحه

	   1ــ مصطلحات الترجيح عند الإمام ابن يونس:

	2ــ أسس التّرجيح عند الأمام ابن يونس:

	  وفيما يلي أهمّ الأسس التي قام عليها منهج الترجيح عند الإمام ابن يونس:

	الفصـــــــــل الثـــــــالث

	ترجيحات الإمام بن يونس

	   ترجيح ابن يونس:

	   دليله:

	   هل مسح الأذنين سنة مستقلة، أم هو داخل في مسح الرأس؟

	  واستدل ابن يونس:

	  في الاستنشاق والاستنثار هل هما بمعنى واحد؟

	  ترجيح بن يونس:

	   حكم الماء إذا طرح فيه الملح:

	   ترجيح الإمام بن يونس:

	   في الماء المضاف إذا أزال عين النّجاسة هل يزول معها حكمها؟

	   ترجيح الإمام بن يونس:

	   الماء الذي استعمل في رفع الحدث هل يُرفع به حدث أخر؟

	   متى يكون النوم سبباً ناقضا للوضوء؟

	  حكم سلس المذي ممن يخرج منه المرة بعد المرة:

	   هل الواجب عند خروج المذي غسل الذّكر كلّه أم محلّ الأذى فقط؟

	   حكم من تيقّن الوضوء وشكّ في الحدث:

	   حكم نقل الماء إلى أعضاء الوضوء في الذي يصيبه المطر:

	   حكم اللحية الكثيفة في الوضوء هل فرضها التخليل أم الغسل؟

	   الفرق بين الغسل والتخليل:

	   المراد بالغسل: إمرار اليد عليها مع الماء وتحريكها.�

	    التّحديد في مقدار الدّم الذي يجب غسله، وهل قليله وكثيره سواء؟

	    حكم لبن وعرق الماشية التي سقيت بماء نجس

	  حكم الدّلك في الغسل:

	   هل يشترط في التّدلّك أن يكون مقارناً لصبّ الماء؟

	   حكم تخليل شعر اللّحية في الغسل

	   واستدل ابن يونس -رحمه الله-: بما رواه أبو هريرة عن رسول الله ( قال: ( إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وانقوا البشر ).� قال ابن يونس: "ولم يختصّ به شعر الرأس من اللحية، فهو على عمومه".�

	   هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة لمن لم ينوه؟

	   حكم المرأة ترى دم الحيض في ثوبها ولا تدري متى حاضت:

	   ضابط الوقت الذي يعيد فيه من صلى ناسياً بثوب أو موضع نجس

	   ترجيح الإمام ابن يونس:

	    إذا أفسد الإمام صلاته هل تبطل على من خرج لغسل رعاف؟

	   مسألة بناء الرّاعف على إحرامه

	   هل يبني الراعف على ما أدرك من صلاته أم أن البناء لا يكون إلا على ركعة بسجدتيها؟

	   حكم المسح على الجرموقين.�

	  محل الخلاف:

	   هل يمسح على الخفين من أدخل رجليه فيهما بطهارة ترابية:

	   ترجيح الإمام ابن يونس:

	    حكم إزالة النجاسة:

	   هل يترتّب على هذا الخلاف ثمرة:

	   ويُستدل لابن يونس: بما ثبت عنه ( أنه رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث، فلم يقطع الصلاة.�وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة.�

	المطلب الثاني

	ترجيحات كتاب الصلاة

	   صيغة الأذان هل يؤتى بها على الجزم أم تكون معربة؟

	   محل الخلاف:

	   حكم من قرأ السورة قبل فاتحة الكتاب في الصلاة:

	   حكم الإقعاء في الصلاة:

	   حكم سجود التّلاوة بعد صلاة الصبح والعصر:

	   تحرير محل الخلاف:

	   هل يكبّر لسجود التّلاوة من كان خارج الصلاة:

	   تحرير محل الخلاف:

	   سبب الخلاف:

	   هل يقصّر الصّلاة من نوى في سفره أن يسير يوما ويقيم أربعة أيام:

	   حكم إتمام المسافر خلف المقيم:

	   محل الخلاف:

	   اختلفوا في المسافر يصلّي وراء مقيم، هل يتمّ صلاته أم لا؟

	   في المأموم الذي تذكّر الفائتة في صلاة حاضرة:

	   محل الخلاف:

	   هل يسلّم الإمام إذا دخل على الناس لخطبة الجمعة؟

	   في المرأة تموت وفي بطنها جنين، ومن ابتلع مالا هل يبقر بطنهما إذا ماتا؟

	   تحديد المشهور في المذهب:

	المبحث الثاني

	    ما يشتريه الرجل للغلّة ثم يبيعه بعد حول هل يزكّي ثمنه أم يستقبل به حولا آخر؟

	   ما اشتراه الرجل بنية التّجارة والقنية معاً هل تغلّب فيه نية التجارة أم القنية؟

	   محلّ الخلاف: اختلفوا في الشّخص إذا نوى في العروض وجهين كقنية وتجارة، أو غلّة وتجارة، أو غلّة وقنية، فإن جمع بين القنية والتّجارة كما في المسألة التي ذكرها ابن يونس، واستغنى عن ذكرها بالتمثيل لها، فقد اجتمع فيها القنية - أي الانتفاع - والتّجارة، ففي تعلّق الزكاة به إن بيع قولان عن مالك -رحمه الله-.

	   من له مالين حولهما مختلف وعليه دين كيف يؤدي زكاته؟

	   في الذّمي من أهل الشّام يكري إبله إلى المدينة هل يؤخذ منه عُشر الكراء؟

	   ترجيح الإمام ابن يونس:

	   في النصراني يعتقه مسلم هل تؤخذ منه الجزية؟

	   من غرّه عبدٌ فأعطاه من الزكاة هل تكون جناية في حق هذا العبد؟

	   مسألة: أخذ الأفضل من الأنعام في الزكاة وإعطاء الثمن بدل ذلك:

	   محل الخلاف:

	   مبنى الخلاف:

	   في الغنم المختلطة جيداً ورديئاً؛ هل للسّاعي أخذ ذات العوار� بغير رضا ربّ الماشية؟

	   في سعاة وعمّال الجور يأخذون الزكاة ويضعونها في غير موضعها هل تجزئ عن صاحبها؟

	   مسألة الخرّاص يخطئ في تقويمه لثمار الزكاة.

	   المسألة الثانية: اختلفوا في تأويل قول مالك -رحمه الله- في المدونة " أحب إليّ "�، فمنهم من حمل لفظة الاستحباب على الوجوب، وهو حمل أكثر الشيوخ، كما صرح بذلك الخرشي في شرحه على المختصر.�

	   في المعتَق نصفه؛ هل على سيده زكاة فطره كاملة، أم بمقدار ملكه فيه؟

	   سبب الخلاف:

	المطلب الثاني: ترجيحات كتاب الصيام

	   إذا رأى هلال رمضان عامّة أهل البلد فهل يجزئ بهذه الرؤية صيّام من لم يبيّت النّية؟

	   حكم من التبست عليه الشهور فصام شهراً ينوي به رمضان هل يجزئه ذلك؟

	   هل يشترط في الإغماء الذي يفسد الصوم أن يتقدّمه مرض؟

	   حكم من أفطر ناسياً وتمادى في الأكل بقية نهاره متعمّداً أو وطئ متأوّلاً هل عليه كفارة؟

	   واستدل:

	   في إحرام المغمى عليه ووقوفه بعرفة

	   حكم العمل في الخفين للمحرم الذي لم يجد نعلين:

	   محل الخلاف:

	   ترجيح الإمام ابن يونس:

	   فيمن تعدّى الميقات وهو صَرُورَة� ثم أحرم هل عليه دم؟

	   محل الخلاف:

	   سبب الخلاف:

	   ترجيح الإمام ابن يونس:

	   في من تعدّى الميقات ثم أحرم ففاته الحجّ، هل عليه دم؟

	   محل الخلاف:

	   ترجيح الإمام ابن يونس:

	   حكم من تذكّر بعد أن رجع إلى بلده أنه سعى بعد طواف فاسد؟

	   محل الخلاف:

	   ترجيح الإمام ابن يونس: رجّح المؤلف إجزاء السّعي المتطوُّع به بعد طواف الإفاضة عن السّعي الرّكني الفاسد لفساد طواف القدوم، وأشار إلى هذا الترجيح بقوله: " والذي أرى أن يجزيه".

	   وعلل هذا الإجزاء بقوله: " لأنه كان عليه أن يأتي به فقد أتى به، وإنما عدم النية فيه، فإذا كان بمكة أو قريبا منها أعاد، وإن تطاول أو رجع إلى بلده؛ أجزاه، كمن طاف أول دخوله مكة لا ينوي فريضة ولا تطوعاً وسعى، ولم يذكر إلا بعد رجوعه لبلده، فإنه يجزيه، وعليه دم، وهو خفيف فكذلك هذا ".�

	   وقيد الإمام ابن يونس الإجزاء بقيدين :

	   الأول : أن يكون غير ذاكر لفساد طواف القدوم الذي أردف عليه السعي.

	   الثاني: أن يكون تذكره لفساد طوافه بعد خروجه من مكة وذهابه إلى بلده.

	   من رمى الجمار بحصىً قد رُمي به هل يجزئه ذلك؟

	   محل الخلاف:

	   ترجيح الإمام ابن يونس:

	   من نسي بعض الجمرات من يوم النّحر وتذكر ليلا هل عليه دم؟

	   ترجيح الإمام ابن يونس:

	   في حكم من حلق قبل أن ينحر هل عليه دم؟

	   من نسي حصاة من أول يوم ولم يدر من أي جمرة هي:

	   فيمن ساق هديا فضلّ عنه قبل أن يقف به بعرفات:

	   في من أخذ مالاً ليحجّ به عن ميت فاعتمر به عن نفسه ثمّ حجّ عن الميت.

	   في المحرم يطيّب محرما نائماً هل عليه فديتان؟

	   في الصيد المُحَرّم صيده إذا فَزِع من المُحْرِم فمات هل عليه جزاؤه؟

	   سبب الخلاف:

	الفهارس

	فهرس الآيات الكريمة

	فهرس الأحاديث الشريفة

	فهرس الأعلام

	فهرس المصادر والمراجع

	فهرس الموضوعات

	فهرس الآيات القرآنية

			فهرس الأحاديث النبوية




